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أميركا توقف تعامل العراق باليوان
بغداد ــ محمد علي

قال مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين 
الكاظمي، أمس الخميس، إن البنك المركزي أوقف 
الــحــوالات  فــي  الصيني  الــيــوان  بعملة  التعامل 
المالية، نتيجة ضغوط من البنك الفيدرالي الأميركي على 
حكومة بغداد. والعام الماضي، أقر العراق سلسلة تعديلات 
الــديــنــار العراقي  وإجــــراءات مالية تــهــدف إلــى تعزيز قــوة 
مقابل العملات الأخرى وتخفيف الطلب على عملة الدولار، 
بالتعاملات  والمــســتــورديــن  للتجار  الــســمــاح  أبــرزهــا،  كــان 
إلى  اليوان،  التجارية والمالية مع الصين باستعمال عملة 
جانب عملات أخرى أبرزها اليورو وعملات محلية لدول 
العراقية.  بالسوق  التجاري  التعامل  عليها  يرتكز  أخــرى 
وكان التعامل باليوان يسهم مباشرة دون وساطة الدولار 
فـــي تــســهــيــل وتــســريــع المــعــامــات المــالــيــة، ويــقــلــل تكاليف 
الاســـتـــيـــراد ويــحــمــي مـــن مــخــاطــر تـــذبـــذب أســـعـــار الــصــرف 
المالية  اللجنة  مــقــرر  قــال  الخميس،  الــعــراق. وأمـــس  داخـــل 
»البنك  إن  بــبــغــداد،  للصحافيين  الكاظمي  معين  النيابية 

الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي فـــرض عــلــى الـــعـــراق إيــقــاف التعامل 
ببعض  تــاعــبــا  هــنــاك  أن  بحجة  الصينية،  الــيــوان  بعملة 
الحوالات أو حصول إشكالات معينة«. وأشار الكاظمي الى 
الفيدرالي  البنك  الــعــراق وكما نعلم توضع في  »أمـــوال  أن 
بــمــقــدار 3.5 مــايــن برميل  الــنــفــط  بــيــع  الأمــيــركــي نتيجة 
الفيدرالي ولا يتم  البنك  فــي  يومياً، وتــدخــل هــذه الأمـــوال 
تحويلها إلى العراق نقداً وإنما تحول إلى العراق من خلال 
حوالات تصدر من البنك المركزي ويتم إشعار الفيدرالي«. 
ونــوّه الكاظمي إلى أن »الكثير من إجــراءات البنك المركزي 
فسر 

ُ
محكومة بــالإرادة الأميركية، وقد تكون هذه الإرادة ت

ــاب وغــيــرهــا«،  ــة ومــالــيــة وعـــدم تــمــويــل إرهــ ــ بــأســبــاب إداريـ
الضغط على  »الأســبــاب تكون سياسية بهدف  أن  معتقداً 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة«. بــخــصــوص تــأثــيــر إلـــغـــاء الــتــعــامــل 
والبنك  »التاجر  أن  إلــى  الكاظمي  لفت  الصينية،  بالعملة 
المركزي تكون لديهما خيارات متعددة وعدم التعامل فقط 
بالدولار، لذا فهذا الإيقاف مؤقت وليس دائماً«. أما بشأن 
مــا ســتــقــوم بــه اللجنة المــالــيــة النيابية بــهــذا الــصــدد، قــال 
الكاظمي: »سنطالب البنك المركزي بمعالجة الموضوع وأن 

تكون سلة العملات متنوعة، لتكون الخيارات أكثر للبنك 
المركزي وللتجار العراقيين«.

وعزز العراق مطلع العام الحالي، أصوله المقومة باليوان 
مـــن خـــال بــنــك الــتــنــمــيــة الــســنــغــافــوري لــتــمــويــل الــتــجــارة 
ــواردات الــعــراقــيــة مـــع الــصــن بــنــحــو 12 مــلــيــار دولار  والــــــ
الــعــراقــي على تصريح  المــركــزي  البنك  ســنــويــا. ولــم يعلق 
لــأوراق  بــغــداد  فــي ســوق  لكن مستشارا ماليا  الكاظمي، 
»العربي الجديد«، إن أحد أسباب عودة ارتفاع  المالية قال لـ
الـــدولار أمــام الدينار، كــان لجوء التجار إلى  سعر صــرف 
الــــدولار لتمويل أعــمــالــهــم، بــعــد تقييدات  الــحــصــول عــلــى 
فرضت على اليوان الصيني. وذكر المستشار المالي، أحمد 
العراق  استقلالية  »عــدم  إن  الجديد«،  »العربي  لـ العريبي، 
الأميركي  الفيدرالي  والتعامل مع  الــدولار  ماليا في ملف 
يجعله عرضة لمزيد من المشاكل المتعلقة باستقرار عملته 
الوطنية«. وشهدت بغداد خلال اليومين الماضيين ارتفاعا 
ــــدولار مــقــابــل الــديــنــار الــعــراقــي، حيث  بــمــعــدلات صـــرف الـ
الــدولار الواحد 1520 دينارا بارتفاع 5% عن  بلغت قيمة 

القيمة السابقة.

عمّان ـ العربي الجديد

التضخم لشهر يونيو/ حزيران من عام  ارتفع معدّل 
الشهر  مـــع  مــقــارنــة   %1.75 بــنــســبــة  الأردن  فـــي   2024
المقابل من عام 2023، كما ارتفع ارتفاعاً طفيفاً نسبته 
0.15% مقارنة مع شهر مايو/أيار الذي سبقه، في وقت 
العام  الــديــن  إجمالي  أن  المالية  وزارة  بيانات  أظــهــرت 
وصل إلى 42.513 مليار دينار )59.943 مليار دولار( 
الــديــن المترتب  أيـــار، بما فــي ذلــك  حتى نهاية مــايــو/ 
لمصلحة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، 
ليشكل ما نسبته 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي. 

)الدينار= 1.41 دولار(. وأشارت بيانات وزارة المالية، 
أمــــس الــخــمــيــس، إلــــى أن حــجــم الـــديـــن المـــتـــرتـــب على 
الضمان  أمـــوال  استثمار  صــنــدوق  لمصلحة  الحكومة 
الاجــتــمــاعــي وصـــل حــتــى نــهــايــة شــهــر مــايــو/ أيـــار من 
العام الحالي إلى 9.486 مليارات دينار )13.375 مليار 
الــديــن الــحــكــومــي حتى  دولار(. وأوضــحــت أن رصــيــد 
نهاية مايو الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق 
 33.027 قيمته  الاجتماعي،  الضمان  أمـــوال  استثمار 
نسبته  مـــا  أو  دولار(،  مــلــيــار   46.568( ديـــنـــار  مــلــيــار 
 32.289 مقابل  الإجــمــالــي،  المحلي  الــنــاتــج  مــن   %89.5
عــام  نــهــايــة  فـــي  مــلــيــار دولار(  ديـــنـــار )45.527  مــلــيــار 

2023، أو ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي 
 مديونية كل من شركة الكهرباء 

ً
للعام الماضي، شاملا

الــوطــنــيــة وســلــطــة المــيــاه، الــتــي تبلغ نــحــو 9 مــلــيــارات 
آخــــر، أظهر  عــلــى صــعــيــد  مــلــيــار دولار(.   12.7( ديــنــار 
الأردنية،  العامة  الإحصاءات  لدائرة  الشهري  التقرير 
الصادر أمس، أنه على المستوى التراكمي ارتفع الرقم 
القياسي للأشهر الستة الأولــى من عام 2024 بنسبة 
وعليه   .2023 عــام  مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة   %1.67
فقد بلغ معدل التضخم لشهر يونيو/حزيران من عام 
 108.83 مقابل  مئوية  نقاط   110.74 مــقــداره  مــا   2024
للشهر نفسه من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر 

يونيو/حزيران من عام 2024 ما مقداره 110.74 مقابل 
الــعــام نفسه. أمــا على  الــذي سبقه مــن  110.58 للشهر 
للأشهر  التضخم  مــعــدل  بلغ  فقد  التراكمي  المستوى 
الستة الأولــى من عــام 2024 ما مقداره 110.36 مقابل 
في  وأســهــمــت   .2023 عـــام  مــن  نفسها  للفترة   108.55
لشهر  المستهلك  لأسعار  العام  القياسي  الرقم  ارتفاع 
نفسه  بالشهر  مقارنة   2024 عــام  مــن  يونيو/حزيران 
مـــن عــــام 2023 بــشــكــل رئــيــســي مــجــمــوعــات »الأمــتــعــة 
والـــصـــرف  ــاه  ــ ــيـ ــ و»المـ  ،%10.28 بــنــســبــة  الــشــخــصــيــة« 
النقابات«  فــي  و»المساهمة   ،%7.34 بنسبة  الصحي« 

بنسبة 5.86%، و»الفواكه والمكسرات« بنسبة %5.64.

الديون والتضخم يرتفعان في الأردن

اقتصاد
Friday 12 July 2024
الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة

انخفاض صادرات الخليج إلى 
الصين

كشفت بيانات رسمية حديثة عن 
انخفاض صادرات دول مجلس 

التعاون الخليجي إلى الصين بنسبة 
5%، خلال شهر مايو/أيار 2024. 

وبحسب بيانات رسمية، انخفضت 
تلك الصادرات إلى 14.263 مليار 
دولار، مقارنة مع 15.014 مليار 

دولار، بالفترة المقارنة خلال عام 
2023. وسجلت قيمة واردات دول 

الخليج من الصين خلال مايو نحو 
10.866 مليارات دولار، مقارنة مع 
9.8 مليارات دولار في نفس الفترة 

من العام قبل السابق، بنسبة ارتفاع 
10.87%. وحققت دول المجلس 
فائضاً تجارياً بلغ نحو 3.397 

مليارات دولار خلال شهر مايو 
مقابل فائض بقيمة 5.213 مليارات 

دولار في الفترة المقارنة من عام 
2023. وتصدرت السعودية المرتبة 

الأولى من حيث الأعلى صادرات 
في مايو.

مصر: مطالب بتقليل رسوم 
التراخيص الصناعية

قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس 
النواب المصري، محمد مصطفى 

السلاب، أمس، إن التراخيص 
الصناعية واجهت مشاكل عديدة 
خلال الفترة الماضية، ومنذ تولي 
الوزارة الجديدة تمت الموافقة على 

العديد من التراخيص، مطالبا 
بتقليل رسوم التراخيص في 

إطار تشجيع الوزارة واهتمامها 
بالصناعة. وأكد السلاب أهمية 

تفضيل المنتج المحلي في 
الصناعات، والتأكيد على ذلك 

خاصة في المؤسسات الحكومية 
والمدن الجديدة، مشيرا إلى أن 

لجنة الصناعة ستناقش إدخال 
تعديل تشريعي لتحقيق أفضلية 

للمنتج المحلي بناء على رغبة 
كثير من أصحاب الصناعات 
المصرية. وشدد السلاب على 

ضرورة استغلال القدرات المتاحة 
بجميع المحافظات من خلال إنشاء 
مراكز ومدن صناعية على حسب 

الصناعات المتوفرة.

مشاركة جزائرية في 
المنتدى الاقتصادي الياباني
قام المدير العام لمجمع سوناطراك 

الجزائري، رشيد حشيشي، 
بزيارة عمل إلى اليابان للمشاركة 

في فعاليات المنتدى الاقتصادي 
الياباني-العربي الخامس، الذي 
ينعقد بطوكيو بغرض تعزيز 

العلاقات الاقتصادية بين اليابان 
والدول العربية، حسب ما أفاد 

به  بيان للمجمع، أمس الخميس. 
وخلال المنتدى، الذي عقد بالشراكة 

بين جامعة الدول العربية ووزارة 
الاقتصاد والتجارة والصناعة 

اليابانية ووزارة الخارجية اليابانية، 
يومي 10 و11 يوليو/ تموز الجاري، 
أشاد حشيشي بأهمية هذا الحدث 

»الذي يكتسي بعدا استراتيجيا، 
ويشكل فرصة لإرساء آليات 

مشتركة تهدف إلى ضمان ديمومة 
العلاقات وتبادل التجارب في مجال 

الطاقات النظيفة، والتحول الرقمي، 
وأمن الإمداد بالطاقة«.

لقطات

نمو الاقتصاد 
البريطاني

نما اقتصاد بريطانيا بنسبة فاقت التوقعات الرسمية في شهر مايو/أيار الماضي، كما سجل الإسترليني أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر، أمس 
الخميس. وخلص تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطني، إلى أن الناتج الاقتصادي ارتفع 0.4% في مايو/أيار، وهي وتيرة أسرع من المتوقع، وذلك 
بعدما كان اقتصاديون توقعوا، لوكالة رويترز، زيادة أقل نسبتها 0.2% على أساس شهري. ويأتي ارتفاع الناتج ليشكل زيادة أكبر من المتوقع بدعم من 
قفزة في بناء المساكن. وكشفت البيانات زيادة واسعة النطاق في الناتج الاقتصادي، مع نمو جميع قطاعات الخدمات والتصنيع والبناء، حيث ارتفعت 

الأخيرة بنسبة 1.9% على أساس شهري، مدفوعة بقطاع الإسكان، وفق رويترز.

)Getty/ريتشارد بيكر(
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غزة ـ علاء الحلو

دخــــل الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي قــطــاع 
غزة شهرهم العاشر على التوالي 
الكامل لمختلف  في ظل الانقطاع 
مصادر التيار الكهربائي، الأمر الذي تسبب 
بــخــلــق مــجــمــوعــة مــن الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 
والمــــالــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، نـــظـــرا لــاعــتــمــاد 
المهام  من  العديد  في  الكهرباء  على  الكامل 
الصناعية والتجارية والصحية والمعيشية. 
وحتى قبل الحرب الدامية والقاسية في غزة 
من جانب دولة الاحتلال، قصفت الطائرات 
الحربية الإسرائيلية محطة توليد الكهرباء 
الـــوحـــيـــدة فـــي قـــطـــاع غــــزة فـــي 28 يــونــيــو/

أزمـــــة  ــيـــل  ــتـ فـ أشــــعــــل  مـــــا   ،2006 حـــــــزيـــــــران، 
منذ  غــزة  تعيشها  التي  الــضــاريــة  الكهرباء 
ذلــك الــوقــت. ووفــق مــصــادر فلسطينية فإن 
الكهربائي بدأ منذ  الكامل للتيار  الانقطاع 
الأســبــوع الأول لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين 
الكهرباء  خطوط  قطع  بفعل  المــاضــي  الأول 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلــــى جـــانـــب إغـــــاق المــعــابــر، 
ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل المحطة، 
من  الــتــي  الكهربائية  المـــولـــدات  لتشغيل  أو 

شأنها توفير الطاقة البديلة.
وضــــمــــن ســـلـــســـلـــة الأزمـــــــــــات الــــتــــي تـــواجـــه 
الفلسطينيين خلال الحرب الحالية، يحاول 
أهالي قطاع غزة الاستعاضة عن الكهرباء 
فيما  الشمسية،  الــطــاقــة  ألـــواح  توفير  عبر 

يــدفــع تــضــاعــف أســعــار تــلــك الألــــواح الآلاف 
الــتــي تحاول  الــبــدائــيــة  للتعامل مــع الــطــرق 
من  تمكنهم  التي  البسيطة  البدائل  توفير 
إتمام المتطلبات اليومية، والمتعلقة بالطبخ، 
وصنع الخبز، وشحن الهواتف وبطاريات 

الإضاءة، وغيرها من المهام اليومية.
شكلة الحقيقية التي خلقتها 

ُ
وإلى جانب الم

أزمة الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي في 
تأزم بفعل انعدام مختلف 

ُ
الواقع المعيشي الم

مــقــومــات الــحــيــاة نتيجة تــواصــل الــعــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــإنــهــا تــســبــبــت كــذلــك بخلق 
تــأثــيــرات سلبية عــلــى الـــواقـــع الاقــتــصــادي 
والمــصــانــع، والمـــحـــال والمــصــالــح الــتــجــاريــة، 
التي تضررت بفعل انقطاع الكهرباء، فيما 
والتدمير  القصف  من  الأكبر  الجزء  تضرر 

الإسرائيلي المباشر.
وأتـــاحـــت أزمـــة الانــقــطــاع الــكــامــل للكهرباء 
مــشــاريــع صــغــيــرة تعتمد  افــتــتــاح  للبعض 
عـــلـــى الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة لــشــحــن الـــهـــواتـــف، 
والـــــبـــــطـــــاريـــــات، وتــــبــــريــــد المــــــيــــــاه، وصـــنـــع 
المــثــلــجــات، وبـــعـــض الأطــعــمــة والمــعــجــنــات، 
ــلــــحــــوم وعـــجـــيـــنـــة الـــفـــافـــل  ــك طـــحـــن الــ ــذلــ كــ
الشعبية، والحِلاقة، وغسل الملابس، علاوة 
الصغيرة  الكهربائية  المولدات  تأجير  على 
رتفعة، إلى 

ُ
بالساعة لرفع المياه للطوابق الم

جانب مجموعة من المشاريع التي تختص 
بتوفير طاقة محدودة لأداء المهام البسيطة.
البدائل  إلى توفير  الفلسطينيين  اتجاه  ومع 
ــــازم  ــــود الـ ــوقـ ــ ــاء، والـ ــربـ ــهـ ــكـ بــفــعــل انـــقـــطـــاع الـ
ــدات الــكــهــربــائــيــة تــضــاعــفــت  ــ ــولـ ــ لــتــشــغــيــل المـ
الطاقة الشمسية خمس مــرات،  ألــواح  أسعار 
ألـــف دولار أميركي  إلـــى مــا يــزيــد عــن  لتصل 
للوح الواحد، إلى جانب غلاء أسعار الكوابل 

ــابـــح، كـــذلـــك الـــبـــطـــاريـــات ذات الأحـــجـــام  ــكـ والمـ
الــكــبــيــرة والــتــي وصــلــت إلـــى عــشــرة أضــعــاف 
ســـعـــرهـــا الــطــبــيــعــي. ويــــوضــــح الــفــلــســطــيــنــي 
نضال السرحي، وهو تاجر أجهزة كهربائية، 
ولــوازم الطاقة البديلة أن أزمــة ألــواح الطاقة 
كـــانـــت تـــلـــوح فـــي الأفـــــق قــبــل بـــدايـــة الـــحـــرب، 
ــل  ــتــــواصــ ــــي المــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــســـبـــب الإغـــــــــــاق الإسـ
للمعابر، وتذبذب دخول مواد الطاقة البديلة 
ضمن سياسة الحصار الإسرائيلي المفروضة 

على قطاع غزة منذ سبعة عشر عاما.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــديــــث لــ ــفــــت الــــســــرحــــي بــــحــ ــلــ ويــ
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــــرب الإســـرائـ ــحـ ــ الـ الــــجــــديــــد« إلــــــى أن 
ــزة، ضــاعــفــت كــافــة  ــ الــشــرســة عــلــى قـــطـــاع غـ
الأزمــــات الــتــي كــانــت مــوجــودة أصـــا، وفــي 
الكهرباء والتي كانت تصل  أزمــة  مقدمتها 
وفــق جـــداول تــتــراوح بــن 6 ســاعــات وصل 
و12 ســاعــة فــصــل، وفـــي أفــضــل الأحـــــوال 8 
ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل، حيث 
تـــم قــطــع إمـــــــدادات الــكــهــربــاء بــشــكــل كــامــل، 
وإغـــــــراق قـــطـــاع غــــزة فـــي الـــظـــام الـــدامـــس، 
رتبطة بالكهرباء، 

ُ
وتعطيل كافة المصالح الم

خــاصــة مــع تــزامــن قطع الــكــهــربــاء، مــع منع 
دخــول الوقود. ويوضح أن اتجاه نسبة من 
المواطنين إلى اقتناء ألواح الطاقة الشمسية 
الأزمــة  على  للتغلب  المبدئية  الحلول  ضمن 
ساهم بارتفاع سعرها، وفقا لقاعدة العرص 
والـــطـــلـــب، خــاصــة فـــي ظـــل الــكــمــيــات القليلة 
التي كانت معروضة، إلى جانب الاستهداف 
تعمد لألواح الطاقة الشمسية 

ُ
الإسرائيلي الم

بهدف تعميق الأزمة، وعدم إتاحة العديد من 
البدائل أمام المواطنين.

سعد  عثمان  الفلسطيني  يــرى  ناحيته،  مــن 
الإضــاءة  بطاريات  لبيع  افتتح بسطة  الــذي 
ــام  الإنــــــــــارة ذات الأحــــجــ )ألــــــــــواح  والــــلــــيــــدات 
ــبـــدائـــل لا يُــمــكــنــهــا  الـــصـــغـــيـــرة( أن أيــــا مـــن الـ
خاصة  الكهربائي،  التيار  انقطاع  تعويض 
فــي وضـــع قــطــاع غـــزة الـــذي يــعــانــي مــن أزمــة 
الطاقة منذ سنوات، إلا أنها تضاعفت بشكل 

كبير مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
الاعتماد  أن  الجديد«  »العربي  لـ ويُبين سعد 
الأحــــجــــام  ذات  الــــبــــطــــاريــــات  عــــلــــى  الــــكــــامــــل 

رام الله ـ جهاد بركات

الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  عمليات  ط 
ّ
تسل

الزراعية، ومصادرة  المــواد  بيع  ضد محلات 
ــال عـــــــدد مـــــن مــــالــــكــــي تــلــك  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أســــــمــــــدة، واعـ
يعاني  الــضــوء على مشكلة مزمنة  المــحــات، 
ــي مــنــع  ــ مــنــهــا الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي، وهـ
الاحتلال استيراد عدد كبير من المواد الخام 
طبيعة  بحجة  وزراعــيــة،  صناعية  لقطاعات 

المواد ذات الاستخدام المزدوج.
الفلسطيني  الوطني  الاقتصاد  وقالت وزارة 
إن »الاحــتــال يمنع دخـــول قــائــمــة مــن المــواد 
الـــخـــام إلــــى الـــســـوق الــفــلــســطــيــنــي تـــزيـــد عــن 
100 مادة، تستخدم في قطاعات الصناعات 
والهندسية  والغذائية  والإنشائية  الجلدية 
والألمنيوم،  والخياطة،  والنسيج،  والمعدنية، 
ــة،  ــيــ ــدنــ ــعــ ــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، والمــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
ــار، ومـــــــــادة حــمــض  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــدات وقــــطــــع الـ ــ ــعــ ــ ومــ
كثير  فــي  تدخل  التي  والنيتريك  الكبريتيك 
مــن الــصــنــاعــات«. وأشـــارت الــــوزارة فــي بيان 
ــبـــاح أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، تــعــلــيــقــا عــلــى  لـــهـــا صـ
حــمــلــة مـــصـــادرة المــــواد الـــزراعـــيـــة؛ إلـــى تكبّد 
الــصــنــاعــات خــســائــر كــبــيــرة، مـــا تــســبــب في 

إغلاق بعضها نتيجة لتلك السياسة.
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الــــحــــرب الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يقودها الاحتلال ضد الاقتصاد الفلسطيني، 
قـــال الــبــاحــث الاقــتــصــادي فــي معهد أبــحــاث 
السياسات الاقتصادية الفلسطيني »ماس«، 
ــديــــد«، إن  »الـــعـــربـــي الــــجــ مــســيــف مـــســـيـــف، لــــ
»منع استيراد مــواد خــام أو مــواد شبه خام 
بشكل  يؤثر  الوسيطة؛  بالسلع  وهي تسمى 
لأنها  الفلسطينية،  الصناعات  على  مباشر 
تعتمد بشكل كــامــل عــلــى مــا يــتــم اســتــيــراده 
مـــن مــــواد خــــام أو ســلــع وســيــطــة؛ ســــواء من 
الــســوق الإســرائــيــلــي بنسبة تــقــارب 80%، أو 
من الخارج«. ولشرح تأثير منع أي من المواد 
إلــى طبيعة الصناعات  الــخــام، أشــار مسيف 
مــعــظــمــهــا صـــنـــاعـــات  أن  إذ  فـــلـــســـطـــن؛  ــــي  فـ
استيراده،  يتم  ما  تعتمد على  أي  تحويلية، 
التي  البلاستيكية  الصناعات  الأمثلة  ومــن 
ــادة بـــولـــي كـــلـــوريـــد الــفــيــنــيــل  ــ تــعــتــمــد عــلــى مـ

عــلــى  المــــــادة  هــــذه  ــيـــراد  ــتـ اسـ )PVC(، ووقـــــف 
إلــى وقــف الصناعات  المــثــال ســيــؤدي  سبيل 
الــبــاســتــيــكــيــة بــشــكــل كـــامـــل. ولـــفـــت مسيف 
إلـــى اعــتــقــاده بـــأن الــهــدف الحقيقي مــن منع 
الاســتــيــراد فــي عـــدد مــن المــــواد الــخــام، فــرض 
مزيد من التقييد على الاستيراد من الخارج، 
وفـــــرض تــبــعــيــة أكـــبـــر لــلــســوق الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــــال، مــشــيــرا  ــتـ ــ ــيــــراد مــــن الاحـ ــتــ وحـــصـــر الاســ
إلـــى أن الــنــســبــة الأكــبــر مــن المــــواد الــخــام يتم 
استيرادها من تركيا، وهي تواجه مشكلات 
فـــي الاســـتـــيـــراد حــالــيــا بــعــد حــظــر الــتــصــديــر 
ات  الــتــركــي إلــــى إســـرائـــيـــل، مـــا يــعــنــي إجـــــراء
»السلع  إن  وقــال مسيف  لــاســتــيــراد.  معقدة 
الاستخدام  مزدوجة  أنها  على  تصنف  التي 
مزيد  وفــرض  طويلة،  ســنــوات  منذ  ممنوعة 
من القيود على سلع أخرى يعني مزيدا من 
تبعيته  وتكثيف  الاقــتــصــاد  على  التضييق 

للاحتلال، وليس لأسباب أمنية فعلية«.
وعـــــن الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى أنـــشـــطـــة الــــــزراعــــــة، قـــال 
فـــي فلسطين  الــــزراعــــي  »الـــقـــطـــاع  مــســيــف إن 
ــم تـــبـــدأ حــديــثــا  ــرة، لــ ــيـ ــبـ يـــعـــانـــي مـــشـــكـــات كـ
أو بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
تراجعت  عــامــا  مـــدار عشرين  المــاضــي، فعلى 
 %20 المحلي من  الناتج  في  الزراعة  مشاركة 
إلى 6.55% فقط، نتيجة لسياسات مختلفة، 
قلة  لــأراضــي، ومشكلة  الاحــتــال  كمصادرة 
المــيــاه للزراعة المــرويــة، وتــذبــذب الأمــطــار في 
الزراعة البعلية، فضلا عن عدم الاهتمام من 
الــجــهــات الــرســمــيــة بــرســم ســيــاســات زراعــيــة 
صـــحـــيـــحـــة، وعــــــدم الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــــزراعـــــي«، مــشــيــرا إلــــى إمــكــانــيــة اســتــبــدال 
في حال  بأخرى عضوية  الممنوعة  الأســمــدة 

وجود استثمار وسياسات صحيحة. وحول 
طبيعة المــنــع لــأســمــدة، قـــال مــســيــف »هــنــاك 
كامل،  بشكل  استيراده  يحظر  الأول  نوعان: 
وآخــر يمكن استيراده بــإذن خــاص، وهــو ما 
أو  يتم توسيع  أو  وأخـــرى،  فترة  بــن  يتغير 

تضييق قرار المنع بخصوصه«.
»الاحـــــتـــــال  إن  الاقــــتــــصــــاد  وزارة  وقـــــالـــــت 
الإســـرائـــيـــلـــي مــســتــمــر فـــي إحـــكـــام الــســيــطــرة 
على مدخلات الاقتصاد الوطني، واستخدام 
السلع ذات الاستعمال المزدوج، كذريعة للحد 
الاقتصادية  القطاعات  إنعاش  إمكانية  من 
فــــي فــلــســطــن، وزيــــــــادة الــتــبــعــيــة لاقــتــصــاد 
ــدام  ــ الـــــــــــوزارة أن إقــ ــرت  ــبــ ــتــ الاحــــــتــــــال«. واعــ
الاحــتــال على مــصــادرة المــعــدات والأســمــدة 
الـــزراعـــيـــة الـــضـــروريـــة والأســـاســـيـــة لــلــقــطــاع 
واقتحام  فلسطينية،  في عدة مدن  الزراعي، 
المـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة والــــصــــرافــــة، والــتــدمــيــر 
المــمــنــهــج لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــاقــتــصــاد، هو 
الـــتـــي  الاقـــــتـــــصـــــادي  الــــضــــغــــط  أدوات  أحــــــد 
يمارسها المستعمر، لكسر صمود المواطنين 
عــبــر ديــمــومــة المــعــانــاة، والــحــد مــن إمكانية 
الاقــتــصــاد على الاســتــجــابــة لمتطلبات  قـــدرة 
ــل الــــجــــرائــــم الـــتـــي  ــ ــــي ظـ ــع الــــــراهــــــن، فـ ــ ــــوضـ الـ
تنفذها ســلــطــات الاحــتــال. وبــيــنــت الـــوزارة 
والبيئية  الأمــنــيــة  الاســرائــيــلــيــة  الـــذرائـــع  أن 
الاحــتــال  حكومة  تسوقها  الــتــي  والصحية 
هي التفاف على الأنظمة والقوانين الدولية، 
ــة المــتــبــعــة  ــيــ ــلـــمـــمـــارســـات الــــدولــ ومـــخـــالـــفـــة لـ
فــي عــمــلــيــات الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي والـــزراعـــي، 
تــتــســبــب فــــي المــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــقـــيـــدات الــتــي 
تـــحـــدّ مـــن إنـــعـــاش الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة. 
وقـــالـــت الــــــوزارة إن »الــبــنــك الـــدولـــي أكـــد في 
ــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى  ــقـ ــد تـــقـــاريـــره أن الـ ــ أحـ
تعيق  باتت  المــزدوج  الاستخدام  ذات  السلع 
قــــدرة الاقـــتـــصـــاد عــلــى خــلــق وظـــائـــف تــوائــم 
ــتـــنـــامـــيـــة، بــاعــتــبــار  احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق المـ
رئيسية  ومــدخــات  مستلزمات  السلع  هــذه 
على  للقيود  السلبية  الآثــار  مبرزا  للإنتاج، 
السلع ذات الاســتــخــدام المـــزدوج، أشــدهــا في 
المعلومات  وتكنولوجيا  الصناعة،  قطاعات 

والاتصالات، والزراعة«.

الاحتلال يدمر الاقتصاد الفلسطيني... حرب العتمة
حظر استيراد 100 مادة خام

هجرة العقول بعد الحرب 
تهدد اقتصاد الاحتلال

يغرق سكان غزة في 
ظلام دامس منذ أكثر من 

9 أشهر في ظل تعمد 
الاحتلال تدمير مصادر 
الكهرباء، ضمن حرب 

الإبادة التي تشنها إسرائيل 
ضد القطاع

 مال وناس

%150
ذكرت صحيفة »ذر ماركر« 
عددها  فــي  الاقتصادية 
أن  الخميس،  أمس  الصادر 
طرأت   %150 بنسبة  ــادة  زي
على عدد الإسرائيليين الذين 
هاجروا بعد الحرب وأبلغوا 
السلطات في تل أبيب أنهم 
مقارنة  الــعــودة  ينوون  لا 

بالعام 2022.

تقرير

الاعتماد على البطاريات 
ذات الأحجام الصغيرة 

في الإضاءة

زيادة بنسبة %150 
في عدد الإسرائيليين 

المهاجرين

صناعات التقنيات 
المتقدمة أبرز المتضررين 

من الحرب

الصناعات المحلية 
تستورد 80% من 

احتياجاتها من الاحتلال

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــر مــا  ــيــ ــأثــ ــم تــ رغـــــــم إدراكــــــــــــه حــــجــ
كــتــبــه عـــلـــى مـــعـــنـــويـــات جــمــهــور 
فــي دولـــة الاحــتــال،  المستوطنين 
فــــإن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الأســبــق 
ــراز خطورة  إبـ يــتــردد فــي  لــم  نفتالي بنيت، 
ــــي دفــــــع المـــزيـــد  ــــرب عـــلـــى غــــــــزة، فـ ــحـ ــ دور الـ
مـــن أصـــحـــاب الـــخـــبـــرات والــــكــــفــــاءات الــذيــن 
المتقدمة  التقنيات  صناعات  عليهم  تعتمد 
ــادرة الــكــيــان  ــغــ ــى الـــهـــجـــرة ومــ والــســايــبــر إلــ
الإسرائيلي. ففي منشور كتبه مؤخرا على 
صــفــحــتــه ب،»فـــيـــســـبـــوك«، قـــال بــيــنــت، الـــذي 
ينتمي إلى التيار الديني القومي المتطرف، 
برمجيات  مهندسة  مع  أجراها  إن محادثة 
»شهيرة وذات قدرات فائقة«، جعلته يشعر 
بقلق كبير إزاء تداعيات هروب العقول من 
الاحتلال بسبب الحرب، بعد أن أبلغته هذه 
المهندسة أنها قــررت المــغــادرة إلــى الــخــارج. 
بــيــنــت تــــحــــديــــدا، الــــــذي جـــمـــع ثــــــروة تــفــوق 
الملياري دولار، بفعل تدشينه وترؤسه عددا 
من شركات السايبر في إسرائيل والولايات 
المــتــحــدة قــبــل الــتــحــاقــه بــالــعــمــل الــســيــاســي، 
يدرك خطورة تأثير هجرة العقول وأصحاب 

الكفاءات والمهارات.

الهروب من قطاعات عديدة
بــيــنــت أبـــلـــغ مــتــابــعــيــه بـــأنـــه لـــم يــعــد يشعر 
بــالــراحــة، بعد أن تــأكــد أن قــطــاعــات واسعة 
الاقــتــصــاد  الــتــي يعتمد عليها  الــعــقــول  مــن 
ــم مـــنـــشـــوره  ــتــ ــلــــي ســــتــــغــــادر. وخــ ــيــ ــرائــ الإســ
قائلا: »نحن في حاجة ماسة لكل أصحاب 
الــكــفــاءات الــذيــن يعملون بــإخــاص وتــفــان 
مـــن أجــــل شــعــب إســـرائـــيـــل حــتــى نــخــرج من 
الــحــضــيــض الــــذي عــلــقــنــا فـــيـــه«. ومــــا جعله 
الــظــاهــرة، يرجع  يسلط الأضــــواء على هــذه 
إلـــــى عـــمـــق إدراكـــــــــه خـــطـــورتـــهـــا وتـــأثـــيـــرهـــا 
الفادح على الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما 
ــد مـــداخـــيـــل الـــخـــزانـــة الـــعـــامـــة من  ــوائـ وأن عـ
المتقدمة  التقنيات  على  القائمة  الصناعات 
ــبـــر وأمــــــن المـــعـــلـــومـــات، تــمــثــل ربـــع  ــايـ والـــسـ

الإيرادات من التصدير بشكل عام.

ــــر الاتــــصــــالات الــســابــق يــوعــاز  وانـــضـــم وزيـ
هندل إلى بينت، محذرا من خطورة هجرة 
ــيـــث نــشــر  الــــعــــقــــول فــــي أعــــقــــاب الـــــحـــــرب، حـ
مقالا مطلع الأســبــوع الــجــاري فــي صحيفة 
»يــســرائــيــل هــيــوم« حــث عــلــى عـــدم الــهــجــرة. 
وجاء فيه: »كل من يغادر فإنه يمس بقدرتنا 
الــدولــة ويضر بالجهود  على إصــاح شــأن 
الـــهـــادفـــة إلــــى ضـــمـــان بــقــائــهــا وازدهــــارهــــا، 
الهجرة من الدولة لن يسفر عنها أي شيء 
الرغم من عدم توفر معطيات  جيد«. وعلى 
دقيقة حول عدد الذين هاجروا من إسرائيل 
انــدلاع الحرب، على اعتبار أن حكومة  بعد 
نــتــنــيــاهــو غــيــر مــعــنــيــة بتسليط  بــنــيــامــن 
الأضــــواء على هــذه الــظــاهــرة، لأنــهــا تكشف 
عــن أحـــد مــظــاهــر فشلها فــي الــحــرب، إلا أن 
بعض وسائل الأعلام قدمت معطيات تشي 

بخطورتها.

زيادة الهجرة بنسبة %150
فقد ذكرت صحيفة »ذر ماركر« الاقتصادية 
في عددها الصادر أمس الخميس، أن زيادة 

بنسبة 150% طرأت على عدد الإسرائيليين 
ــغــــوا  ــلــ ــــرب وأبــ ــحــ ــ ــد الــ ــعــ ــن هــــــاجــــــروا بــ ــ ــذيــ ــ الــ
الــســلــطــات فـــي تـــل أبـــيـــب بــأنــهــم لا يــنــوون 
العودة مقارنة بعام 2022.  لكن الصحافية 
لــي يــــرون، الــتــي أعـــدت الــتــقــريــر، لاحــظــت أن 
الذين  الإسرائيليين  مــن  الساحقة  الأغلبية 
إلــى إسرائيل  الــعــودة  يهاجرون ولا ينوون 

لا يحرصون في العادة على إبلاغ السلطات 
الـــعـــودة. وعلى  المــخــتــصــة بــعــدم نيتهم فــي 
ــم مـــن تــحــذيــر الــنــخــب الــســيــاســيــة من  ــرغـ الـ
خطورة الهجرة العكسية، فإن كل المؤشرات 
للهجرة.  الدافعية  أجــجــت  الــحــرب  أن  تــؤكــد 
الثلاثاء  الإسرائيلية،   »12« قناة  ذكــرت  فقد 
على  الإسرائيليين  بين  النقاش  أن  الماضي، 
الهجرة  الــتــواصــل الاجتماعي حــول  مــواقــع 
ارتفع بنسبة 100%. وتحاجج  الخارج  إلى 
شــيــرا جــريــنــبــرغ، الــتــي شــغــلــت فــي المــاضــي 
منصب كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية 
ــــة الاحـــتـــال بــــأن الــســبــب الــرئــيــســي  فـــي دولـ
الـــذي يــدفــع أصــحــاب الــكــفــاءات والــخــبــرات، 
للتفكير  القوية«  »الطبقات  تسميهم  الذين 
بــالــهــجــرة إلــــى الـــخـــارج يــتــمــثــل فـــي حقيقة 
أنهم مطالبون بتحمّل عبء تغطية تكاليف 
الـــحـــرب، مـــن خــــال خــدمــتــهــم المـــبـــاشـــرة في 
ــدان وعــــبــــر تـــعـــاظـــم وطــــــــأة الـــضـــرائـــب  ــ ــيــ ــ المــ
ــات  ــركــ ــــاب شــ ــــحـ ــــأصـ ــم كـ ــهـ ــيـ ــلـ المـــــفـــــروضـــــة عـ
الشركات،  هــذه  في  كموظفين  أو  ومبادرين 
فــــي وقـــــت لا تــــتــــردد الـــحـــكـــومـــة فــــي تــوجــيــه 

موازنات لصالح الطبقات التي لا تسهم في 
العسكرية،  الخدمة  تــؤدي  ولا  العمل  ســوق 

وتحديدا أتباع التيار الديني الحريدي.

مخاطر انهيار الاقتصاد
ــا صـــحـــيـــفـــة  ــهــ ــعــ ــة أجـــــرتـــــهـــــا مــ ــلــ ــابــ ــقــ ــي مــ ــ ــ فـ
»كــالــكــلــســت« الاقــتــصــاديــة مــطــلــع الأســبــوع 
ــن مــخــاطــر  الـــــجـــــاري، حــــــذرت جـــريـــنـــبـــرغ مــ
»انــهــيــار« الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، فــي حال 
ــلـــت »الــطــبــقــات الـــقـــويـــة« تــحــمّــل عــبء  واصـ
إلــى جانب عــبء تمويل  العسكرية  الخدمة 
نحو  التوجه  سيعمق  مما  الــحــرب،  نفقات 
الــهــجــرة إلــــى الــــخــــارج. وأعــــــادت جــريــنــبــرغ 
نتنياهو  حــكــومــة  أن  حقيقة  الأذهـــــان  إلـــى 
تــشــجــع أتـــبـــاع الـــتـــيـــار الـــديـــنـــي الـــحـــريـــدي، 
الـــذي يسجل أعــلــى مــعــدلات نــمــو طبيعي، 
ــــوق الـــعـــمـــل مــن  ــــدم الإســــهــــام فــــي سـ عـــلـــى عـ
ــواد  ــدم إلــــــزام مـــدارســـهـــم بــتــعــلــم المــ خــــال عــ
الرياضيات، والعلوم،  الٍأساسية، وتحديدا 
أمــام  عائقا  يمثل  مما  الإنجليزية،  والــلــغــة 
حصولهم على مؤهلات علمية تسمح لهم 
بــالانــخــراط فــي ســوق الــصــنــاعــات المتقدمة 
بشكل  تسهم  التي  الصناعات  من  وغيرها 
العمل  من  الكيان  خزانة  مداخيل  في  كبير 
الصعبة.  إلى جانب ذلك، تشير الاقتصادية 
الإسرائيلية إلى أن الحكومة تشرع قوانين 
تــــهــــدف إلـــــى إضــــفــــاء شـــرعـــيـــة عـــلـــى إعـــفـــاء 
الــشــبــاب الــحــريــدي مــن الــخــدمــة العسكرية، 
وهــذا مــا يفاقم الإحــبــاط لــدى المنتمين إلى 

»الطبقات القوية«.

وجهة اليونان
ــدّ الـــيـــونـــان مــــن الـــوجـــهـــات الــرئــيــســيــة  ــعــ وتــ
للهجرة التي يفضلها الإسرائيليون كوجهة 
فيها  الــعــقــارات  قيمة  تدني  بسبب  للهجرة، 
ــد كــبــيــر.  ــى حـ وانـــخـــفـــاض الأســــعــــار فــيــهــا إلــ
»هــآرتــس«  صحيفة  نشرته  تحقيق  وأشـــار 
الأســـبـــوع المــاضــي إلـــى أنـــه فــي الــوقــت الــذي 
يبلغ متوسط سعر شقة سكنية في منطقة 
تل أبيب، حوالي أربعة ملايين شيكل )نحو 
فــإن متوسط سعر شقة  مليون دولار(،   1.1
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــتــــازة فـ ــــروف مــــمــ ــــظـ ســـكـــنـــيـــة بـ
ألــــف   250 ومـــحـــيـــطـــهـــا  أثــــيــــنــــا  الــــيــــونــــانــــيــــة 
ألـــف دولار(. ويــعــبّــر أحــد  يــــورو )نــحــو 275 
ــتـــال بعيد  المــســتــوطــنــن الـــذيـــن تـــركـــوا الاحـ
انتهاء الحرب عن عمق رضاه عن العيش في 
اليونان بسبب انخفاض الأسعار، حيث قال: 
»الحياة هنا غير مكلفة«، كما أبلغ الصحيفة. 
تشير  الــتــقــديــرات  أن  إلــى  الصحيفة  ولفتت 
ــيـــن، تــحــديــدا  ــلـ ــيـ ــرائـ ــى هـــجـــرة آلاف الإسـ ــ إلـ

مـــن الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي مـــجـــالات الــتــقــنــيــات 
اليونان  إلــى  الدقيقة  والصناعات  المتقدمة 
الـــحـــرب، حــيــث إن نسبة كبيرة  ــدلاع  انــ بــعــد 
اليونان ولا  في  البقاء  قــررت  المهاجرين  من 
تنوي العودة إلى إسرائيل، حتى لو انتهت 
الــــحــــرب. لــكــن ألمـــانـــيـــا، وتـــحـــديـــدا الــعــاصــمــة 
الــوجــهــات المفضلة  بـــرلـــن، تــظــل عــلــى رأس 
للشباب الإسرائيلي الذي يفكر في الهجرة، 
وتــحــديــدا مــن أولــئــك مــن أصــحــاب الــكــفــاءات 
والخبرات في مجال التقنيات المتقدمة، كما 
ذكــرت صحيفة »هآرتس« في تقرير نشرته 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وحــســب الــصــحــيــفــة، فــإن 
الأكثر  المدينة  الإسرائيليين يعدون »برلين« 

أمانا في العالم بالنسبة لهم.
هروب الكفاءات 

من إسرائيل

تصاعدت التحذيرات داخل إسرائيل من خطورة هجرة العقول من أصحاب الكفاءات الذين 
اندلاع  الخارج، في أعقاب  إلى  المتقدمة والسايبر وغيرها  التقنيات  تعتمد عليهم صناعات 

الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي يهدّد بانهيار اقتصاد الاحتلال
إجراءات فلسطينية لتعزيز صمود الاقتصاد

ــرا الاقــتــصــاد الــوطــنــي محمد الــعــامــور والــصــنــاعــة عــرفــات  بــحــث وزيــ
عصفور مع الفعاليات الاقتصادية في نابلس »الأوضاع الاقتصادية 
في المحافظة، والجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز صمود المواطنين 
فــي ظــل الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا«، وفـــق وكــالــة »وفــــا«. واســتــعــرض 
الوزيران، أول من أمس، أجندة وبرنامج الحكومة وإطلاق عدة مبادرات 
والاقتصادي،  المالي  الاستقرار  وتحقيق  الخدمات  جــودة  رفــع  بهدف 
منها التحول الرقمي للخدمات الحكومية والطاقة والتمكين الاقتصادي، 
التجارة الإلكترونية لأهميته في  إقــرار قانون  العمل على  إلى  إضافة 

على  وشـــددا  الحكومية،  الوكالة  بحسب  الحيوي،  القطاع  هــذا  تنظيم 
القطاعات  وإنــعــاش  الإنــتــاجــيــة  الــقــاعــدة  لتوسيع  الحثيثة  »المــســاعــي 
العدوان  تداعيات  تأثرت بشكل كبير جراء  التي  والتجارية  الإنتاجية 
الإسرائيلي، بحيث يكون اقتصادنا منتجاً«، ولفتا إلى أن الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة، 
وهذا يقع في صلب عمل الحكومة. وذكر العامور أن »تحولات كبيرة 
نشهدها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وهناك تدمير ممنهج 

للبنية التحتية للاقتصاد«.

الصغيرة في الإضاءة اليومية، وكذلك شحن 
الهواتف، إلى جانب شحنها عن طريق الطاقة 
مُعظمها  خــســارة  فــي  تسبب  نتظمة، 

ُ
الم غير 

أثــر سليا على جدوى  ما  الافتراضي،  للعُمر 
إليها، وعــدم  المــاســة  الحاجة  فــي ظــل  عملها، 
توفر البدائل، والارتفاع الكبير في أسعارها.

وإلى جانب تدمير البنية التحتية، وشبكات 
وأعمدة وقواسم الكهرباء فقد تسبب القصف 
الإســرائــيــلــي بــتــدمــيــر مــا يــزيــد عــن 70% من 
ــات الــســكــنــيــة،  ــ ــعـ ــ ــربـ ــ ـ

ُ
ــيــــوت والم ــبــ الأبــــــــــراج والــ

من  قسرا  فلسطيني  مليوني  نحو  وتهجير 
ــحــافــظــات 

ُ
مُــحــافــظــتــي غـــزة والــشــمــال نــحــو الم

الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، بــــدون قــدرتــهــم على 
اصــطــحــاب أي مــن مــصــادر الــطــاقــة، أو حتى 
ــاءة، لاعتقادهم بــأن الــنــزوح  بــطــاريــات الإضــ
ــن يــســتــمــر ســـــوى لأيـــــــام، إلا أن طـــــول أمـــد  لــ
لاحقهم، 

ُ
الحرب تسبب بأزمة حقيقية باتت ت

وتتفاقم يوما تلو الآخر.

فلسطينيون يشحنون 
هواتفهم باستخدام 
محطات شحن 
محمولة )عابد زقوت/
الأناضول(

مصنع 
في مدينة 
عسقلان 
بجنوب إسرائيل 
في 14 نوفمبر 
2023 )فاضل 
سينا/فرانس برس(

غزة بلا كهرباء منـذ 9 شهــور... والبدائل شبه مستحيلة

Friday 12 July 2024 Friday 12 July 2024
الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

يــكــتــب  أن  مــحــلــلــون  يــســتــبــعــد  لا 
ــد تــــرامــــب نـــهـــايـــة الــحــقــبــة  ــ ــالـ ــ دونـ
الــحــالــيــة مــن الــنــظــام الاقــتــصــادي 
العالمي الــذي تسيطر على أميركا، وذلــك في 
الأميركية  الرئاسية  بالانتخابات  فــاز  حــال 
المقبل.  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  فــي  المقبلة 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الـــحـــرب الــــبــــاردة بـــن بكين 
وواشــنــطــن ربــمــا تــصــل إلـــى مــرحــلــة الــحــرب 
الـــرئـــاســـيـــة  تــــرامــــب  دورة  ــــال  خــ ــنـــة  الـــســـاخـ
المقبلة، في حال فوزه، على جميع المستويات 
الــســيــاســيــة والـــتـــجـــاريـــة والــتــقــنــيــة وحــــروب 
ــق مـــراقـــبـــن، فـــإن  ــ الـــوكـــالـــة الـــعـــســـكـــريـــة. ووفــ
نفوذها  عن  التخلي  في  راغبة  غير  موسكو 
وتـــــظـــــل تــــابــــعــــة فــــــي هــــــــذه الــــــحــــــرب لـــبـــكـــن، 

ونــيــودلــهــي لا تـــرضـــى بــالــتــبــعــيــة لــلــولايــات 
الواسعة  الاقتصادية  المصالح  رغــم  المتحدة 
 مــنــهــمــا بــبــكــن وواشــنــطــن. 

ً
الـــتـــي تـــربـــط كــــا

ــــؤلاء إلــــى زيـــــارة رئــيــس  وبـــالـــتـــالـــي، يــنــظــر هـ
الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى موسكو 
يــوم الاثــنــن المــاضــي )8 يــولــيــو/تــمــوز( أنها 
تــــأتــــي فــــي ســــيــــاق الـــتـــرتـــيـــب لـــعـــالـــم مــتــعــدد 
الحالي،  العالمي  النظام  نهاية  بعد  الأقطاب 
يكون لكل من موسكو ونيودلهي دور كبير 
اقتصادي  الدولتين لها ثقل  إن كلتا  إذ  فيه، 
البيانات  الــعــالــم. ووفـــق  فــي  وتــجــاري كبير 
الهندي  الاقــتــصــاد  يبلغ  الــهــنــديــة،  الرسمية 
الهند  أن  كما  دولار،  ترليونات   3.732 نحو 
تنمو بشكل سريع ولديها كتلة استهلاكية 
ضخمة، حيث يقدر عــدد سكانها بأكثر من 
مهمة  دولـــة  فهي  بالتالي  نسمة،  مليار   1.4
للتجارة الروسية خاصة في مجال استيراد 

الطاقة والسلع.
ــا نــــفــــوذ  ــ ــهـ ــ ــا لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، فـــــــــإن روسـ
جيوسياسي كبير ومتقدمة عسكرياً، خاصة 
فـــي مــجــال الأســلــحــة الـــذريـــة والــصــاروخــيــة. 
اقتصادها صغير مقارنة بالصين  أن  ورغــم 
يفوق  الهند. ولا  المتحدة وحــتــى  والــولايــات 
حجم الاقتصاد الروسي 2.5 تريليون دولار 
وفـــق تــصــريــحــات الــرئــيــس فــاديــمــيــر بوتين 
في 8 مايو/أيار الماضي، ولكنها دولة غنية 
والحبوب  والشعير  والقمح  الطاقة  بــمــوارد 
ــادن الــرئــيــســة فــي الــصــنــاعــة. وتــحــتــاج  ــعـ والمـ
الــعــقــوبــات الغربية  الــتــي تعاني مــن  روســيــا 
إلى السوق الهندية بشدة في تصدير النفط 

تقارب 
هندي روسي

بوتين يمنح 
مودي وسام 

القديس أندرو، 9 
يوليو 2024 )سيف 

كاراكان/الأناضول(

تناولت زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى موسكو طيلة يومين بحث كل 
من موسكو ونيودلهي عن دور جديد في نظام عالمي متعدد 
الهند  فيه  تقود  الأقطاب  ثلاثي  نظام  تصور  وطرحت  الأقطاب. 

معسكر الجنوب بدعم موسكو

يبلغ حجم الاقتصاد 
الهندي نحو 3.732 

ترليونات دولار 
والروسي 2.5 تريليون

بروكسل تضغط 
على فرنسا لخفض العجز 

في الميزانية

منح جنرال موتورز 
وستيلانتيس نحو 

1.1 مليار دولار

مودي في 
موسكو لتنشيط 

التجارة وتمتين 
العلاقات

مصنع تسلا في كاليفورنيا، 4 فبراير Getty(  2015(الاضطراب بسوق سندات اليورو يتواصل ) هانس لوكاس/ قرانس برس(

باريس ـ العربي الجديد

ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــائــــج الانـ ــتــ ــل نــ ــ ــــدخـ تـ
الــفــرنــســيــة مــنــطــقــة الــــيــــورو فـــي أزمـــــة بسبب 
هــــروب المــســتــثــمــريــن مـــن ســـوق أدوات الــديــن 
ــاع عــائــد الــســنــدات مــقــارنــة  ــفـ الــحــكــومــيــة وارتـ
المقياس  الــتــي تعد  الألمــانــيــة  الــســنــدات  بعائد 
لصحة ديون الدول الأعضاء بمنطقة اليورو. 
وقــــالــــت تـــقـــاريـــر أوروبـــــيـــــة أمـــــس الــخــمــيــس، 
الاستماع  إلــى  الفرنسيون  الساسة  »يحتاج 
إلــى أســـواق الــســنــدات وإبــقــائــهــا إلــى جانبها 
الكارثي  تـــروس«  ليز  »سيناريو  مواجهة  أو 
المــحــتــمــل، حــســبــمــا حــــذر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة استشارات مالية مستقلة متخصصة 

والتكنولوجيا والأدوات المالية. 
الــتــحــذيــر حــســب مــوقــع » فاينانشيال  وجـــاء 
ميرور«، من نايجل غرين من مجموعة ديفير 
في الوقت الذي تؤدي فيه الفوضى السياسية 
فــي فــرنــســا إلـــى اتــســاع الــفــجــوة بــن عــائــدات 
أقصى حد  إلى  والألمانية  الفرنسية  السندات 
منذ أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو في 

بداية العقد الماضي. 
الانتخابات  نتائج  بعد  المخاوف  وتأتي هذه 
تيار  أي  عــدم حصول  أكــدت  التي  التشريعية 
ســيــاســي عــلــى مــقــاعــد كــافــيــة لــلــحــصــول على 
ــراق  ــ ــــى إغـ ــبــــرلمــــان، مـــمـــا أدى إلـ أغــلــبــيــة فــــي الــ

واشنطن ـ العربي الجديد

ــابـــات  ــقـ ــنـ فـــــي خــــطــــوة لاســـتـــقـــطـــاب تـــأيـــيـــد الـ
الــرئــيــس  انــتــخــابــيــا، مــنــحــت إدارة  الــعــمــالــيــة 
مــلــيــار دولار في   1.7 ــايـــدن  بـ الأمـــيـــركـــي جـــو 
شــكــل مــنــح لــلــمــســاعــدة فــي إعــــادة تشغيل أو 
السيارات  وتجميع  تصنيع  منشآت  توسيع 
الكهربائية في ثماني ولايات، بينها ساحات 
وبنسلفانيا  ميشيغان  في  الرئاسية  المعارك 
وجـــورجـــيـــا. ووفـــــق بـــيـــان صـــــادر عـــن الــبــيــت 
الأبيض الخميس، فإن وزارة الطاقة ستصدر 
مــنــحــا بــهــذا المــبــلــغ لــتــوفــيــر أو الــحــفــاظ على 
آلاف الـــوظـــائـــف ودعـــــم المــجــتــمــعــات الــقــائــمــة 
الاقتصاد  تقود  كانت  والــتــي  الــســيــارات  على 

الأميركي منذ فترة طويلة.
بــالإضــافــة إلـــى الـــولايـــات الــثــاث المــتــأرجــحــة، 
ســـتـــذهـــب المـــنـــح أيـــضـــا إلـــــى مـــصـــانـــع إنـــتـــاج 
وإلينوي  أوهــايــو  فــي  الكهربائية  الــســيــارات 
وإنديانا وميريلاند وفيرجينيا. وقال البيت 

الأبيض إن المنح تغطي مجموعة واسعة من 
أجزاء  بما في ذلك  السيارات،  سلاسل توريد 
ــات الـــنـــاريـــة الــكــهــربــائــيــة والــحــافــات  ــدراجــ الــ
المدرسية ومحركات الدفع الهجينة وبطاريات 
الدفع  الثقيلة وسيارات  التجارية  الشاحنات 
الــربــاعــي الــكــهــربــائــيــة، بــحــســب »أســوشــيــيــتــد 

برس«.
ولفت بــايــدن فــي بيان إلــى أن »بــنــاء اقتصاد 
الطاقة النظيفة يمكن ويجب أن يكون مربحاً 
للجانبين لعمال السيارات النقابيين وشركات 
ــيـــارات«، مــضــيــفــا: »ســيــوفــر هــذا  صــنــاعــة الـــسـ

الاستثمار آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة 
والنقابية ويحتفظ بالمزيد منها، من لانسينغ 
بـــولايـــة مــيــشــيــغــان إلــــى فـــــورت فـــالـــي بــولايــة 
جورجيا، من خلال مساعدة شركات السيارات 
على إعادة التجهيز وإعادة التشغيل وإعادة 

التوظيف في نفس المصانع والمجتمعات«.
وأكد بايدن أن المنح التي تم تمويلها بموجب 
2022 ستساعد  لعام  التاريخي  المناخ  قانون 
في الوفاء بالتزامه بضمان أن يحمل مستقبل 
أميركا«  في  »صنع  شعار  السيارات  صناعة 
»العمال  أن  معتبراً  أميركيين،  عمال  قبل  مــن 
الذين تركهم سلفي وراءه يعودون الآن بدعم 
ــك مــنــح الــتــحــويــل  مـــن ســيــاســاتــي، بــمــا فـــي ذلـ

التي أعلنتها إدارتي اليوم«.
إعلانها  بــايــدن  إدارة  عــن  »رويــتــرز«  ونقلت 
أنــهــا تخطط لمــنــح شــركــتــي جــنــرال مــوتــورز 
وستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر، قرابة 
لــتــحــويــل  مــنــح  فـــي شــكــل  مــلــيــار دولار   1.1
ومكونات  سيارات  لإنتاج  القائمة  المصانع 
ــلــــت عـــــن وزيــــــــــرة الـــطـــاقـــة  ــقــ ــة. ونــ ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ كــ
إن  للصحافيين،  قولها  غــرانــهــولــم  جينيفر 
كانت »سمة مميزة للاستراتيجية  الجوائز 
على  بـــايـــدن« وســتــعــمــل  لإدارة  الــصــنــاعــيــة 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــع الـ ــيـ ــنـ ــآت تـــصـ ــشــ ــنــ ــــث مــ ــديـ ــ ــــحـ »تـ
ــبـــح مــن  ــــه أصـ ــــى أنـ الـــتـــاريـــخـــيـــة«، مـــشـــيـــرة إلـ
الـــواضـــح مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــن أن 
شركات صناعة السيارات، من أجل احتضان 
ــريـــك فـــيـــدرالـــي  ــــى شـ المــســتــقــبــل، »تـــحـــتـــاج إلـ
خــاصــة لــلــتــنــافــس مـــع الـــــدول الأخـــــرى الــتــي 
كانت تدعم صناعات السيارات لديها، وهذا 

هو ما يدور حوله هذا الاستثمار الضخم«.
وانتقد دونالد ترامب بشدة سياسات بايدن 
المــتــعــلــقــة بـــالـــســـيـــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وتــعــهــد 
فــيــمــا يسعى  مــنــصــبــه،  تـــولـــى  إذا  بــإلــغــائــهــا 
النقابيين  العمال  مغازلة  إلــى  الأبيض  البيت 
في الولايات الحاسمة الرئيسية ويسعى إلى 
طمأنة عمال صناعة السيارات بأن السيارات 

الكهربائية لن تكلفهم وظائفهم.

قــد يستمر  فــي اضــطــراب  الفرنسية  السياسة 
لأشـــهـــر. وقـــــال غـــريـــن: »بــالــنــظــر إلــــى نتيجة 
برلمان  عن  أسفرت  التي  الأخــيــرة  الانتخابات 
ــة فـــرنـــســـيـــة تــتــشــكــل  ــكـــومـ ــلـــق، فــــــإن أي حـ ــعـ مـ
ســتــواجــه صــعــوبــات فــي تــمــريــر الإصــاحــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، أو الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بــشــأن 
ــيـــاســـات المــــالــــيــــة، حـــيـــث يـــبـــدو أن هــنــاك  الـــسـ
يتعلق  فيما  عليها  التغلب  يمكن  لا  خلافات 

بالضرائب والنفقات الحكومية«.
ــواق الــســنــدات فـــي جــمــيــع أنــحــاء  وتــشــعــر أســـ
أوروبا بالتوتر الناجم عن الجمود السياسي 
المــتــوقــع فــي فــرنــســا بــعــد نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــم تــتــمــكــن فــيــهــا أي مــن  الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي لــ
أغلبية  الفرنسية من الحصول على  الأحــزاب 

تمكنها من تشكل حكومة بمفردها.
الفائدة  اتسعت في عوائد  قد  الفروق  وكانت 
الفرنسية على السندات الفرنسية مع الألمانية 
إلــــى 85 نــقــطــة أســــــاس، وهــــو أعـــلـــى مــســتــوى 
مــن احتمال  المــخــاوف  عــام 2012، بسبب  منذ 
اليسار  أو  المتطرفة  اليمينية  الأغلبية  تأثير 
كما  الحكومي.  الإنــفــاق  ضبط  على  المتطرف 
الأجــانــب كذلك من  المستثمرين  مــخــاوف  أدت 
سندات منطقة اليورو الأخرى، حيث ارتفعت 
10 سنوات  الإيطالية لأجل  السندات  عائدات 
بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 3.96%، في حين 
ضاقت الفجوة بين عائدات السندات الإيطالية 
 بـــمـــقـــدار 0.8 نــقــطــة أســـاس 

ً
ــة قــلــيــا ــيـ ــانـ والألمـ

إلــى 140 نقطة أســاس. وتؤكد هــذه التقلبات 
ــن بــــشــــأن الاســــتــــقــــرار  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ مـــــخـــــاوف المـــسـ
ــيـــورو  الـــســـيـــاســـي فــــي اقــــتــــصــــادات مــنــطــقــة الـ

على  وتأثيرها  وإيطاليا  فرنسا  مثل  الكبرى 
السياسات الاقتصادية بالكتلة. 

فرنسا  في  المعلق  البرلمان  أن  ويــرى محللون 
ــداث  ــ هـــو بــمــثــابــة تــذكــيــر لــكــيــفــيــة تــأثــيــر الأحـ
السياسية على الأسواق المالية. وتشير ردود 
فعل السوق إلى مخاوف من أن يؤدي الجمود 
السياسي إلى تأخير السياسات الاقتصادية 
ــة فــــي فـــرنـــســـا، مـــمـــا قــــد يـــؤثـــر عــلــى  ــيـ ــاسـ الأسـ
منطقة اليورو الأوسع. ويقول خبراء، »عندما 
الــيــورو، فإن  تهتز ثقة المستثمرين في ديــون 
ذلــك يـــؤدي فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى ارتــفــاع 
عــوائــد الــســنــدات وهــوامــش أوســـع كــمــا رأيــنــا 
الفرنسية  الــديــون  الأخــيــرة في  التحركات  مع 
ــل الاهـــــتـــــمـــــام الـــوثـــيـــق  ــ ــظـ ــ ــة«. ويـ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ والإيــ
الاقتصادية  وآثــارهــا  السياسية  بالتطورات 
بــالــغ الأهــمــيــة لأي شخص يستثمر في  أمـــرًا 
هـــذه الأســــــواق. وقــالــت وكــالــة بــلــومــبــيــرغ في 
الفرنسية  تقرير أمس الخميس، إن الحكومة 
ــثـــر مــــن 15  ــــى إيــــجــــاد أكـ المــقــبــلــة ســتــحــتــاج إلـ
هيئة  فـــي  دولار(  مــلــيــار   16.2( يــــورو  مــلــيــار 
لتلبية  إضافية سنوياً  مــدخــرات  أو  ــرادات  إيــ
مطالب الاتــحــاد الأوروبــــي الــخــاصــة بخفض 
العجز في الميزانية، وفقاً لأشخاص مطلعين 
التقييم. ومع تعهد وزير المالية الحالي  على 
العامة على مسار  المالية  برونو لومير بترك 
ثابت عندما يترك منصبه، فإن هذه الحصيلة 
الرئيس  يواجه  الــذي  التحدي  عن  تقدم لمحة 
إيمانويل ماكرون في تشكيل حكومة ائتلافية 

تتفق على الإنفاق بالميزانية.
ــالـــت المــــصــــادر، الـــتـــي رفـــضـــت الــكــشــف عن  وقـ
هــويــتــهــا لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ، لأن المــنــاقــشــات 
حول هذه المسألة سرية، إن المبلغ الإجمالي تم 
تضمينه في الاقتراح الذي أرسلته المفوضية 
الأوروبية إلى باريس الشهر الماضي. ويعادل 
الــنــاتــج المحلي  مــن  الــتــعــديــل حــوالــي %0.55 
الإجــمــالــي الــســنــوي لفرنسا عــلــى مـــدى سبع 
سنوات. وهذا المبلغ يهدد بانكماش الاقتصاد 

الفرنسي خلال ما تبقى من العقد الجاري. 

بايدن يدعم صناعة السيارات الكهربائيةهل تواجه منطقة اليورو أزمة ديون جديدة؟

الأساسية  الأولــيــة  والسلع  الطبيعي  والــغــاز 
ــيــــوم. كـــمـــا أن الـــهـــنـــد بــحــاجــة  ــنــ مـــثـــل الألــــومــ
لــتــرتــيــبــات نــقــديــة لــتــســديــد ثــمــن الـــــــواردات 
الــدولار واليوان  بــدلًا من  الروسية بالروبية 
الــصــيــنــي، وبـــالـــتـــالـــي، تــتــمــكــن مـــن مــســاعــدة 
سعر صرف عملتها الروبية لتصبح العملة 
الــحــامــلــة لــلــتــجــارة فــي آســيــا وســـط الــتــراجــع 
ــتـــواصـــل لــلــن الـــيـــابـــانـــي، ومــــخــــاوف دول  المـ
جــنــوب شـــرق آســيــا مــن الأطـــمـــاع التوسعية 

للصين. 
ووفــــــق تـــقـــريـــر فــــي صــحــيــفــة »إيـــكـــونـــومـــيـــك 

الذهب  مــن  المــزيــد  إلــى  فإنها تحتاج  معينة، 
الغرب  كــان  وارداتـــهـــا. وإذا  فــاتــورة  لتسديد 
لا يــرغــب فــي الــتــجــارة مــع مجموعة بريكس 
عليه  فيجب  العناصر،  بــهــذه  يتعلق  مــا  فــي 
إيــجــاد ســاســل الــتــوريــد الــخــاصــة بــه. ومثل 
وروســيــا  للهند  يـــروق  النقدي  الترتيب  هــذا 
وللعديد من الــدول الناشئة التي تعاني من 

قوة الدولار وتهديده موازين مدفوعاتها.  
ولاحظ الخبير الاستراتيجي الأميركي أندرو 
الــبــاردة،  الحرب  في  المتخصص  كوريبوكو، 
في تحليل على موقعه يوم الأربعاء، أن زيارة 

تايمز« الهندية أمس الخميس، ناقش رئيس 
الوزراء مودي أثناء لقاء القمة مع بوتين هذه 
الترتيبات إلى جانب ترتيبات عملة بريكس، 
ونظام الدفع البديل لسويفت. وفي السياق، 
في  لانــســي  فينسنت  الأمــيــركــي  الخبير  قـــال 
تــحــلــيــل يــــوم الأربــــعــــاء، نـــشـــره مـــوقـــع »زيــــرو 
إنــه من المؤكد أن مجموعة بريكس  هــيــدج«، 
تــســيــر نــحــو تــطــبــيــق المــعــيــار الــذهــبــي خــال 
المــقــبــلــة. وهــــذا بالنسبة  الــخــمــس  الـــســـنـــوات 
غــربــيــة  دولـــــة  أرادت  إذا  أنــــه  يــعــنــي  لــلــغــرب 
سلعة  مقابل  بريكس  مجموعة  مع  التجارة 

الترتيب لعالم ثلاثي  مــودي كانت في إطــار 
الاقــطــاب تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن 
وتحالف نيودلهي ـ موسكو. وحسب الخبير 
ــإن الــزعــيــمــن نــاقــشــا مــفــهــوم  كـــوريـــبـــوكـــو، فــ
تقسيم الــعــالــم إلــى ثــاث مــجــمــوعــات، وهــي: 
ــلـــيـــار الـــذهـــبـــي لـــلـــغـــرب بـــقـــيـــادة الــــولايــــات  المـ
المتحدة؛ الوفاق الصيني الروسي؛ والجنوب 
ــنـــد. ويــــاحــــظ أن هـــذه  ــهـ ــيـــادة الـ ــقـ ــالمـــي بـ ــعـ الـ
المجموعات الثلاث أصبحت أكثر بروزاً بعد 
أن تــســارعــت عــمــلــيــة تــحــول الــنــظــام الــعــالمــي 
بشكل غير مسبوق بسبب الحرب الروسية. 

بها  استقبل  التي  الحفاوة  ولاحــظ محللون 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن ضيفه 
مــودي في موسكو يوم الاثنين، حيث منحه 
ــام فـــي روســـيـــا. ومـــن المــفــتــرض أن  أعــلــى وســ
اجــتــمــاع مـــودي، الـــذي دام ثــاث ســاعــات مع 
بــوتــن فـــي مــنــزلــه الــريــفــي، نــاقــش الــجــوانــب 
الاستراتيجية  الشراكة  في  حساسية  الأكثر 
ــــف الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال  ــ بــــن بـــلـــديـــهـــمـــا. ووصـ
ــارة بأنها  ــزيـ ــــان بــابــوشــكــن الـ الـــروســـي رومـ
تاريخية، وكان الهدف منها توسيع العلاقات 
ــة، وتـــنـــفـــيـــذ نــــظــــام دفـــــع ثــنــائــي  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
وصفتها  كما  الوطنية.  العملات  باستخدام 
زيــارة  بأنها  تــايــمــز«  »إيــكــونــومــيــك  صحيفة 

تاريخية لتغيير اللعبة الجيوسياسية.
وقــــال تــحــلــيــل فـــي مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــســي«، 
يـــوم الأربــــعــــاء، إن روســـيـــا تــنــظــر إلـــى الهند 
باعتبارها زبوناً تجارياً ذا موثوقية عالية، 
حــيــث واصــلــت الــهــنــد شــــراء الــنــفــط الــروســي 
الغربية  الــعــقــوبــات  الــغــرب  فــرض  حتى بعد 
على الطاقة الروسية، وبالتالي، كانت الداعم 
أثناء  روســيــا  لتمويلات  الصين  بعد  الثاني 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. كما أن روســيــا لا تــزال 
الهند  أن  الــهــنــد، رغـــم  أكــبــر مــصــدر لتسليح 
خــفــضــت مــشــتــريــاتــهــا مـــن الـــســـاح الــروســي 
لصالح السلاح الأميركي في الآونة الأخيرة. 
ورغم أن الهند تعارض الحرب الروسية في 
أوكــرانــيــا، ولكنها لــم تـــدن مــوســكــو. ولاحــظ 
المستفيدين  كبار  مــن  كانت  الهند  أن  خــبــراء 
من الحرب، حيث مكنتها من الحصول على 
تسريع  فــي  ساهمت  التي  الرخيصة  الطاقة 
الــنــمــو الاقــتــصــادي الــهــنــدي وخــفــض معدل 
الــتــضــخــم مــقــارنــة بــكــارثــة نــقــص الــطــاقــة في 

أوروبا. 
ــا مــن  ــمـ ــاد الــــهــــنــــدي نـ ــتــــصــ ويــــاحــــظ أن الاقــ
إلى   2020 عــام  فــي  دولار  تريليون   2.671.6
3.732 تريليونات دولار في نهاية عام 2023، 
وفــق بــيــانــات »ســتــات تيستا« الــصــادرة في 
ــاري. وبــلــغ مــعــدل الــنــمــو الــهــنــدي  الـــعـــام الـــجـ
نسبة 8.4% في الربع الثالث من العام المالي 
2024 مــتــجــاوزاً كــل الــتــوقــعــات، حــيــث توقع 
مــحــلــلــو الـــســـوق نــمــوا أبــطــأ فـــي هــــذا الــربــع، 
تــقــريــر  ــرى  ــ ويــ و%7.2.   %6.6 بــــن  يــــتــــراوح 
»فــوريــن بوليسي« أن زيـــارة مــودي ستكون 
فــي صــالــح أمــيــركــا رغـــم انــتــقــادات واشنطن 
للزيارة، لأنها ستقلل من حجم التنسيق بين 

بكين وموسكو.

والسعودية.  العراق  يليها  الهند  إلى  للنفط  مورد  أكبر  روسيا  ظلت 
وتستفيد شركات التكرير الهندية من الحسومات التي تمنحها الشركات 
أكثر  ستستفيد  كما  لها،  الروسية 
فيها  تم  التي  مــودي  ــارة  زي بعد 
النفط  صفقات  لتسوية  الترتيب 
روسيا  وتواجه  بالروبية.  الروسي 
ــات  ــولاي عــقــوبــات صــارمــة مــن ال
ــا  أوروب في  وحلفائها  المتحدة 
لخاماتها  ــواق  أسـ أزمـــة  تخلق 
تركز  يجعلها  ما  وهــو  البترولية 
المتميزة  الهندية  السوق  على 

بالنمو السريع.

مصالح متبادلة

أسواق عالمية

يتساءل خبراء عن 
تداعيات الانتخابات 
التشريعية الفرنسية 

على الديون الفرنسية 
والأوروبية، وعما إذا 

كانت أوروبا على أعتاب 
أزمة ديون جديدة

رؤية

مناف قومان

ر مــن احتمالية اتــســاع الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غزة 
ّ
الــكــل يــحــذ

المنطقة  آثــاراً مدمرة على  لبنان ونشوب حــرب إقليمية تترك  إلــى 
واقتصاداتها وتنتقل إلى الأســواق العالمية. فلم تنجح أي وساطة 
وحــراك دبلوماسي حتى هــذه اللحظة في التوصل إلــى صيغة أو 
الحرب،  المنطقة مخاطر  يــذب عن  وإسرائيل  الله  بين حــزب  اتفاق 
في المقابل، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي خططاً عملياتية لشنّ 
هجوم في لبنان، وهو ما أرعب الدول وقسمها بين حليف للبنان 

ومندد بإسرائيل وآخر متضامن مع إسرائيل.
فــقــد أعـــرب منسق الــشــؤون الإنــســانــيــة فــي الأمـــم المــتــحــدة مــارتــن 
غريفيث عن قلقه من احتمال اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية إلى 
ر من أن ذلك يمكن أن يكون »مروّعاً«، وانتقد سيرغي 

ّ
لبنان، وحذ

لافروف، وزير الخارجية الروسي، التوجه الإسرائيلي نحو توسيع 
التركي رجب  الرئيس  لبنان. وتضامن  العسكرية لتشمل  العملية 
راً 

ّ
طيب أردوغان مع لبنان داعياً دول المنطقة إلى دعم بيروت، محذ

من أن توسيع نطاق الحرب في المنطقة سيؤدي إلى كارثة كبيرة. 
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن خطر توسع الصراع 
الإقليمي يتفاقم يوماً بعد يوم. كما نبّهت وزيرة الخارجية الألمانية 
الشاملة  الحرب  الوضع وأن سيناريو  أنالينا بيربوك من خطورة 
يبقى قائماً. هل هناك حاجة لإثبات أن حرباً في لبنان ستؤدي إلى 
 
ً
نتائج كارثية على اقتصاده يا ترى. لبنان لا تنقصه حرب أصلا

البلد  ينظر في حال هذا  الاقتصادي كارثياً. فمن  ليكون وضعه 
سيجده يعاني أزمات سياسية واقتصادية حادة تسببت بإفلاسه 
وعجزه عن سداد مستحقات ديونه. منذ العام 2020، شهد النظام 
المالي اللبناني تراجعاً حاداً فرضت على أثره البنوك قيوداً صارمة 
على عمليات السحب والتحويل حرمت المودعين من الوصول إلى 
عن  اللبنانية  الحكومة  ف 

ّ
تخل إثر  المالية،  وحساباتهم  مدخراتهم 

سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس/آذار من ذلك 
العام. بلغ الدين العام اللبناني في العام 2023 أكثر من 100 مليار 
دولار وسط مساعي الحكومة والوكالات الدولية إلى إعادة هيكلة 
هذه الديون، التي تشمل التزامات محلية ودولية وتشكل أكثر من 
بين  لبنان  ما جعل تصنيف  الإجمالي،  المحلي  ناتجه  من   %179

الدول ذات المخاطر الائتمانية العالية.
ف البنك الدولي الانخفاض الذي حصل 

ّ
ليس هذا وحسب، فقد صن

في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنحو 20.5 مليار دولار في 
العام 2021 هبوطاً من 55 مليار دولار في 2018 بأنه أحد أنواع 
الانــكــمــاشــات الــتــي تحصل فــي الــحــروب، وصنفه بــن الأســـوأ من 
نوعه على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. هذا 

من دون حرب، فكيف إذا دخلت البلاد في حرب مع إسرائيل.
حيث  الـــدولار  أمـــام  قيمتها  فــي  تراجعاً  اللبنانية  الليرة  وشــهــدت 
فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ بداية الأزمة المالية قبل نحو 
أربــع ســنــوات، الأمــر الــذي زاد من تكلفة كل شــيء تقريباً في بلد 
يعتمد على الواردات بشكل كبير، ودمّر القوة الشرائية للمواطنين، 
لبنان  الغذائي، سجل  للأمن  المحدثة  الدولي  البنك  أرقــام  وبحسب 
العالم بلغت  الــغــذاء حــول  أعــلــى نسبة تضخم اسمية فــي أســعــار 
 ،2023 وإبــريــل   2022 نيسان  إبــريــل/  بــن  الممتدة  للفترة   %350
وأصبح لبنان ضمن لائحة البلدان ذات نقاط الجوع الساخنة في 
انعدام  في مستوى  تــدهــوراً شديداً  تواجه  قد  والتي  العام 2023، 
المتحدة )إســكــوا( أن معدلات  الأمــم  الغذائي. وكشفت لجنة  الأمــن 
البالغ عددهم 6.5 ملايين شخص، مع  السكان  ارتفعت بين  الفقر 
 
ً
تصنيف حوالي 80% منهم فقراء. وباتت الهجرة خياراً مفضلا

الأهلية  الحرب  منذ  نــزوح  أكبر موجة  في  اللبنانية  العائلات  لــدى 
إلــى أن %63  الــعــام 2021  1975، حيث أشـــار اســتــطــاع رأي فــي 
من المستطلعة آراؤهــم أبدوا رغبتهم بالمغادرة بشكل دائم مقابل 
فــإذا كان  العام 2019.  البلاد في  التي اجتاحت  26% قبل الأزمــة 
البلد في حــال أي  انــدلاع الحرب، فكيف سيكون  هــذا الوضع قبل 
البنية  في  انهيار  ما سبق  إلــى كل  تصعيد عسكري؟ سيُضاف 
التحتية والخدمات العامة وشلل اقتصادي تام، وستجعل الحرب 
لبنان مسرحاً للفوضى الاقتصادية والاجتماعية. تنطوي الحرب 
المحتملة بين إسرائيل وحزب الله على خطر تحولها إلى نزاع إقليمي 
شامل، إذ يعد حزب الله جــزءاً رئيسياً من منظومة وكــاء إيران 
الله سيستدعي  تدخل ضد حــزب  أي  فــإن  وبالتالي،  المنطقة.  في 
تدخل إيـــران ووكلائها فــي كــل مــن ســوريــة والــعــراق واليمن ضد 
إسرائيل وضرب مصالح أميركا في المنطقة، ما سيؤدي إلى نتائج 
العالمي. حتى لو لم يكن لبنان بلداً منتجاً  كارثية على الاقتصاد 
للنفط، فإن إيران والعراق يقعان في قمة الدول المنتجة والمصدرة 
للنفط، إضافة إلى أن إيران وشركاءها الإقليميين يقعون بالقرب 
من أهم مسارات النقل والتجارة في العالم، خصوصاً مضيق باب 
المندب وخليج هرمز، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً إثر 
النفط بشكل كثيف خشية  تهافت المستثمرين على شراء عقود 
ارتــفــاع الأســعــار في المستقبل، وقد  الإمـــدادات والقلق من  انقطاع 
يشهد سعر البرميل قفزات ليصل إلى 120 أو 150 دولاراً للبرميل 
ــدى المــتــوســط، بحسب اتــســاع نــطــاق الــحــرب وضــراوتــهــا.  عــلــى المـ
وسيزيد هذا الارتفاع من تكاليف الإنتاج في جميع أنحاء العالم، 
ما سيرفع أسعار السلع والخدمات ويزيد من موجات التضخم في 
الاقتصادات العالمية. عانى العالم مؤخراً من موجات تضخم كبيرة 
بعد اتخاذ إجــراءات مالية ونقدية لتحفيز الاقتصاد المتضرر من 
جــائــحــة كــورونــا نــهــايــة الــعــام 2019. إثـــر ذلـــك، اتــبــعــت الــعــديــد من 
التضخم  الفائدة لإعــادة  الحكومات برامج تقشف ورفعت أسعار 
إلى حدوده الطبيعية وإدخال الاقتصاد في دورة ركود. ومع بداية 
التعافي وانــخــفــاض الأســعــار، بـــدأت الــبــنــوك المــركــزيــة فــي خفض 
معدلات الفائدة، إلا أن نشوب حرب جديدة قد يعيد زخم التضخم 
إلى الواجهة ويجبر العالم على العودة إلى سياسات التقشف مرة 
أخرى، وهو ما قد يزيد من حنق وسخط الشعوب على حكوماتها.

 ما يلجأ المستثمرون 
ً
ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، عادة

إلى الذهب ملاذاً آمناً لحماية ثرواتهم من ضياع القيمة والتقلبات 
ــذا الــســلــوك على  ــع، لــم يقتصر هـ ــواقـ ــواق، فــي الـ ــ الـــحـــادة فــي الأســ
المــســتــثــمــريــن الأفــــــراد، إذ اتــجــهــت الــحــكــومــات والــبــنــوك المــركــزيــة 
والاســتــثــمــاريــة لــلــتــحــوّط بــالــذهــب خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، وهـــو ما 
ساهم في ارتفاع أونصة الذهب إلى حدود 2400 دولار. ومع توسع 
الحرب من غزة إلى لبنان وأخذها طابع حرب إقليمية، قد ترتفع 

الأونصة إلى 3000 دولار.

هل العالم مستعد 
لمواجهة حرب إقليمية 

تبدأ من لبنان؟
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